
لماذا لا نتعاقد على حكومة من الصين؟!
, يناير  | كتبه خالد واكد

بكــل صراحــة البلــد بحاجــة لمــدرب (خــبير) عــالمي يتــولى تــدريب لا تعليــم الســلطة والحكومــة ووزرائهــا
ومسؤوليها، خبير شبيه ما يحدث في عالم الرياضة طالما أن المواطن ابن البلد المؤهل والمتعلم فشل

يعًا في انتشال وضعية البلد المتردية من براثن التخلف والفساد والفقر والجوع. فشلاً ذر

ابن البلد ذلك المواطن الذي استبد بسلطته ومسؤوليته لتحقيق أعلى قدر من الثراء والمال المشروع
وغير المشروع بشتى طرق الفساد المعروفة وغير المعروفة. نحن في البلد بحاجة ماسة وفعلية لمدرب
(خبير) شبيه بمدربي كرة القدم المحترفين الذين يتقاضون أجرًا عاليًا لتحقيق نتائج مرجوة ومقبولة

للجماهير.

وكلنــا نعــرف بقــدر موهبــة وخــبرة هــذا المــدرب، فتحقــق أنــديتنا ومنتخباتنــا بطــولات وإنجــازات ويبقــى
يـــــق الصـــــحيح في الحـــــال نفســـــه مـــــع حكوماتنـــــا، فلا بـــــد مـــــن مـــــدرب خـــــبير يوجههـــــا للطر
ياضيًــا، مــدرب يعلــم معالجــة الاختلالات والوضع العــام المــتردي اقتصاديًــا وسياســيًا وثقافيًــا وحــتى ر
ـــات العمـــل الســـياسي أولاً، ومعـــنى المســـؤولية الحقـــة، ولا مـــانع مـــن اســـتدعاء المســـؤولين أخلاقي

.لاعبين من أبناء البلد الناجحين المغتربين (مثلما فعلها رفيق الحريري في لبنان) في الخا

مـدرب يعـرف كيـف يعالج الاعوجـاج في الإدارة وأسـلوب الحكـم السـليم، ليضـع لهـا الحلـول الناجعـة
لانتشــال وضــع البلــد مــن الحــال المترديــة للشعــب منــذ ســنوات الاســتقلال، مــدرب مهمتــه الأولى

والأساسية تعليم مبادئ النزاهة والأمانة وشرف العمل بإخلاص وشفافية ودقة مهنية عالية.
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كما قلتم العالم أصبح قرية صغيرة وتداخل في بعضه، فافتحوا المجال للأجانب
كثر فهمًا وعلمًا وخبرة من مسؤولينا الذين مفهومهم فهم أقدر وأحن وأ

يًا وكيف تجمع المال من عقود المناقصات” للمسؤولية يبقى “كيف تصبح ثر

يطالعنا الإعلام الغربي كل يوم عن ثرواتنا المهدورة منذ أيام المستعمر إلى يومنا، المستعمر نهب ثروة
الأمة واليوم المسؤولون أبناء البلد واصلوا مهمة النهب، فسمعنا وقرأنا الكثير.

لا بد من المدرب الخبير الأجنبي ليتولى تأهيل وتدريب مسؤولينا ويعلمهم معنى أن تكون مسؤولاً
عـــن بلـــد وشعـــب، كفـــى مهـــازل وســـقوط وانحـــدار للهاويـــة، ولا يقتصر الحـــال علـــى بلـــد معين،
فالحال العربي من بعضه، كلهم بحاجة لهذا المدرب “الخبير” الأجنبي، فإذا كنت أيها الشعب العربي
مصدر كل السلطات، فأنت السلطة الحقيقية وعليك التعاقد مع خبرات أجنبية، لا تثقوا بعد اليوم

بالكفاءات الوطنية، فابن البلد همه نفسه ونسى لماذا تحمل المسؤولية.

وافــد أجنــبي مــن الصين لتــولي وزارة الماليــة، وخــبير أجنــبي مــن ألمانيــا لتــوليته وزارة الصــناعة، وخــبير
إنجليزي للداخلية، وياباني لوزارة التعليم، وهولندي لوزارة الزراعة، إلخ.

ـــة صـــغيرة والأصـــدقاء الصـــينيون غـــزوا العـــالم ببضـــائعهم في كـــل ي ـــون أصـــبح قر فالعـــالم كمـــا يقول
يــون والمــاليزيون، هــي تجــارب صــنعها رواد يــدة كمــا قــدمها اليابــانيون والكور شيء وقــدموا تجربــة فر
ية الحديثة، ولي كوان سياسيون واقتصاديون: مهاتير محمد في ماليزيا، وبارك تشونغ رائد التجربة الكور
ــدانهم قفــزات ــاني النهضــة الصــينية، لتحقق بل ــغ ب ــاو بين ــغ شي ية، ودين ــة الســنغافور ــد التجرب ــو رائ ي

اقتصادية هائلة من مؤخرة العالم إلى المقدمة.

سبق أن اقترحت من باب الطرفة إيجاد مسابقة رياضية أو فكرية، إلخ، بين
الحكومات العربية ليعرف الشعب العربي أيهما أفضل حكومة من حيث الأداء

والعمل والإخلاص والأمانة والقدرة على تحقيق أعلى قدر من النمو
والرفاهية لشعبها

ولا بأس من الاستعانة بخبرات أجنبية للمساعدة في انتشال وضعية البلد المتردية التي تراوح مكانها
في خانة الفقر والعوز منذ عقود طويلة لم يستطع كل من تحمل المسؤولية من أبناء البلد المتعلمين

وأصحاب الشهادات الأكاديمية أن يقدموا وينتشلوا شعب هذا البلد من الوضع الكارثي.

طالما هي كفاءات نزيهة وأمينة وقادرة يجب منحها عقد مثل مدربي الكرة وبراتب شهري أو سنوي
ولمدة محددة، فإن أفلح الأجنبي تركناه يعمل وإن فشل فالفشل سيبقى دومًا عنوانًا لنا كعرب.

يـة صـغيرة وتـداخل في بعضـه، فـافتحوا المجال للأجـانب فهـم أقـدر وأحـن وكمـا قلتـم العـالم أصـبح قر



يًا وكيف كثر فهمًا وعلمًا وخبرة من مسؤولينا الذين مفهومهم للمسؤولية يبقى “كيف تصبح ثر وأ
تجمع المال من عقود المناقصات”، وإلخ، ولعلها تكون تجربة جيدة في منح حكوماتنا مدربين أجانب

يدربوهم ويعلموهم كيف تبنى الأوطان.

يـة، إلـخ، بين الحكومـات العربيـة وسـبق أن اقترحـت مـن بـاب الطرفـة إيجـاد مسابقـة رياضيـة أو فكر
ليعرف الشعب العربي أيهما أفضل حكومة من حيث الأداء والعمل والإخلاص والأمانة والقدرة على
ية كل سنة أو سنتين يجمع فيها تحقيق أعلى قدر من النمو والرفاهية لشعبها، مسابقة تكون دور
رؤســاء الحكومــات وعــدد مــن وزرائهــم في صالــة أو قاعــة ويطــ عليهــم أســئلة مبــاشرة في الاقتصــاد
والثقافـــة والتعليم، وســـيعرف الشعب ساعتهـــا أيهمـــا  الشعـــب المحظوظ بحكومـــة حقيقيـــة تعمل

لصالح مواطنيها.
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